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تصعيد ميداني لافت
تصاعــدت وتــرة الاشــتباكات بــن قــوات الجيــش الســوداني، 
بقيــادة الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان، وقــوات الدعــم 
السريــع، بقيــادة الفريــق محمــد حمــدان دقلــو “حميــدتي”، 
ــام قليلــة مــن الإعــان عــن توقيــع ممثــي الطرفــن  بعــد أي
ــق عــن  ــذي انبث ــادئ” في جــدة، وال ــاق “إعــان مب عــى اتف
ــا  ــو م ــراع، وه ــرفي ال ــن ط ــة ب ــعودية أمريكي ــاطة س وس

ــالي: يمكــن عرضــه عــى النحــو الت

1- عــودة الاشــتباكات العنيفــة: عــادت الاشــتباكات العنيفــة 
مــرة أخــرى بــن طــرفي الــراع خــال الأيــام الماضيــة، بعدمــا 
شــهدت هــدوءاً نســبياً، حيــث قــام الجيــش الســوداني بقصف 
ــدن أخــرى،  ــدة م ــف في الخرطــوم وع ــي مكث جــوي ومدفع
فيــا ســيطرت قــوات الدعــم السريــع عــى عــدة ممتلــكات 
ــرفي  ــع ط ــاب توقي ــال في أعق ــدة القت ــدت ح ــة. وتصاع مدني

الــراع عــى إعــان المبــادئ في جــدة، والــذي بموجبــه 
اتفــق الطرفــان عــى حايــة المدنيــن واســتعادة الإمــدادات 
الأساســية كالكهربــاء والغــذاء، لكنهــا رفضــا أي اتفــاق عــى 

وقــف إطــاق النــار.

درمــان  وأم  الخرطــوم  في  العنيفــة  المعــارك  وتركــزت 
وبحــري، بالإضافــة إلى مدينــة الجنينــة بإقليــم غــرب دارفــور، 
ــن 100  ــر م ــة أك ــذه المدين ــى في ه ــدد القت ــغ ع ــث بل حي
ــث  ــط، حي ــاري فق ــو الج ــي 12 و13 ماي ــال يوم ــل خ قتي
ــن  ــادة ب ــات ح ــة إلى مواجه ــذه المدين ــراع في ه ــول ال تح

ــاك. ــل هن القبائ

ــوات الجيــش  2- إخــراج “الدعــم” مــن الخرطــوم: شــنّت ق
ــي  ــة في منطقت ــو 2023، هجــات عنيف الســوداني، في 16 ماي
“أركويــت” و”المعمــورة” بــرق الخرطــوم، ومنطقــة جــبرة في 
جنــوب العاصمــة، في مــؤشر عــى محاولــة الجيــش الســوداني 
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علــى الرغــم مــن اســتئناف محادثــات جــدة بيــن ممثلــي الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، فــي 14 
مايــو 2023، فــإن المشــهد الميدانــي شــهد تصاعــداً حــاداً فــي المواجهــات خــال الأيــام الأخيــرة، وهــو مــا 
أعقبــه جملــة مــن القــرارات التــي أصدرهــا قائــد الجيــش الســوداني، الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان، فــي 
ــد مــن الضغــوط علــى قــوات الدعــم الســريع، تضمنــت تجميــد الحســابات المصرفيــة  ــة لفــرض مزي محاول

للأخيــرة، وإحالــة عــدد مــن قــادة الجيــش المنتدبيــن لــدى الدعــم الســريع للتقاعــد.

الفوضــى الممتــدة: دلالات قــرارات قائــد الجيــش الســوداني ضــد قــوات الدعــم الســريع، العــدد 1813، 12 مايــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــودانية،  ــة الس ــن العاصم ــع م ــم السري ــوات الدع ــراج ق إخ
وقطــع خطــوط إمدادهــا اللوجســتية، والعمــل عــى تأمــن 
مواقــع اســراتيجية لقــوات الجيــش داخــل العاصمــة، خاصــة 
ــة في  في المطــار بوســط العاصمــة ومصفــاة “الجيــي” النفطي

بحــري. 

ورصــدت تقاريــر إعاميــة، غــر مؤكــدة، خروجــاً جاعيــاً 
ــا  ــو م ــوم، وه ــل الخرط ــا داخ ــن تمركزاته ــم م ــوات الدع لق
اســتغلته قــوات الجيــش لاســتهداف مقاتــي الدعــم واعتقــال 

آخريــن.

ــرز” أن  ــة “روي ــارت وكال ــم: أش ــادة للدع ــركات مض 3- تح
قــوات الدعــم السريــع تمكنــت مــن أسر مئــات الجنــود مــن 
ــو  ــودانية، وه ــة الس ــري بالعاصم ــوداني في بح ــش الس الجي
الأمــر الــذي نفتــه قيــادة الجيــش، بيــد أن احتاليتــه تبقــى 
ــات  ــتباكات والمواجه ــن لاش ــد الراه ــل التصعي ــة، في ظ قائم
ــدتي أصــدر تســجياً  ــن طــرفي الــراع. وكان حمي ــة ب العنيف
ــد  ــراً وتفي ــرت أخ ــي انت ــار الت ــه الأخب ــى خال ــاً نف صوتي
ــوم،  ــل الخرط ــم داخ ــزال يقي ــه لا ي ــد أن ــث أك ــه، حي بمقتل

ــة. ــان للمحاكم ــم البره ــك بتقدي ــه متمس ــاً بأن ملوح

إقالات البرهان الجماعية
ــة مــن القــرارات  ــداني الأخــر مــع جمل ــد المي تزامــن التصعي
التــي أصدرهــا البرهــان، ويمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- تجميــد حســابات الدعــم السريــع: أصــدر البرهــان، في 14 
ــوات  ــة لق ــد الحســابات المرفي ــراراً بتجمي ــو الجــاري، ق ماي
الدعــم السريــع وكافــة الــركات التابعــة لهــا، ومنــع صرف أي 
اســتحقاقات أو ميزانيــات لهــذه القــوات. كــا قــرر البرهــان 
إعفــاء محافــظ البنــك المركــزي، حســن يحيــى جنقــول، مــن 
منصبــه، وتعيــن، برعــي الصديــق أحمــد، خلفــاً لــه، وذلــك في 
مســعى مــن البرهــان لإحــكام الحصــار المــرفي عــى قــوات 
الدعــم السريــع، نظــراً لأن جنقــول يحتفــظ بعاقــات وثيقــة 
ــط  ــن ســعي البرهــان للضغ ــا يكشــف ع ــدتي، وهــو م بحمي
المــالي عــى قــوات الدعــم لدفــع عناصرهــا إلى التخــي عــن 
حميــدتي بعدمــا باتــت رواتــب هــذه القــوات مهــددة بســبب 

هــذه القــرارات.

2- إحالــة قيــادات بالجيــش للتقاعــد: أصــدر البرهــان أيضــاً 
ــوداني  ــش الس ــاط الجي ــار ضب ــن كب ــة م ــة أربع ــراراً بإحال ق
المنتدبــن لقــوات الدعــم السريــع إلى التقاعــد، وهــم اللــواء 
ركــن، عثــان حامــد، المســؤول عــن العمليــات الحربيــة 

ــر  ــواء حســن محجــوب الفاضــل، مدي ــع، والل بالدعــم السري
أبــر جبريــل بايــل، قائــد  مكتــب حميــدتي، والعميــد 
القــوات المتنقلــة التــي أغلقــت حــدود الســودان مــع إفريقيــا 
الوســطى، في ينايــر المــاضي، بالإضافــة إلى العميــد عمــر 
حمــدان أحمــد، الــذي يــرأس وفــد قــوات الدعــم السريــع في 

ــدة. ــات ج مفاوض

وكان البرهــان أصــدر قــراراً، في 16 إبريــل المــاضي، يقــي 
بإنهــاء انتــداب ضبــاط الجيــش لــدى قــوات الدعــم السريــع 
وأمرهــم بالعــودة لصفــوف الجيــش، وذلــك في أعقــاب انــدلاع 
الاشــتباكات بــن الطرفــن، بيــد أن الجــرالات الأربعــة خالفــوا 
ــم  ــع الدع ــل م ــتمرار في العم ــدوا إلى الاس ــرار وعم ــذا الق ه
ــدتي،  ــابقة لحمي ــات س ــع تريح ــك م ــق ذل ــع. ويتس السري
أعلــن خالهــا تعــرض قواتــه للخيانــة مــن قبــل 480 ضابطــاً 
للجيــش الســوداني، تركــوا عملهــم مــع قــوات الدعــم السريــع 
ــادات  في أعقــاب الاشــتباكات، ملوحــاً إلى اســتمرار أربعــة قي
فقــط مــن الجيــش الســوداني في عملهــم مــع الدعــم السريــع.

3- إقالــة وزيــر الداخليــة: أصــدر البرهــان قــراراً آخــر بإقالــة 
وزيــر الداخليــة بالوكالــة، ومديــر عــام الرطــة، عنــان حامــد 
محمــد عمــر، وعــن بــدلاً منــه خالــد حســن محيــي الديــن، 
مديــراً عــام لقــوات الرطــة، فيــا تــولى البرهــان ذاتــه 
منصــب وزيــر الداخليــة بالإنابــة، في مــؤشر مهــم عــى عــدم 
ــة،  ــوات الرطي ــولاءات الق ــوداني ب ــش الس ــد الجي ــة قائ ثق
ومحاولتــه إحــكام الســيطرة عليهــا، مــا يعنــي أن الفــرة 

ــة.  ــادات شرطي ــدة لقي ــالات جدي ــا تشــهد إق ــة ربم المقبل

4- إنهــاء خدمــة ســفيرين مــن “الخارجيــة”: تضمنــت قرارات 
البرهــان إقالــة ســفرين بــوازرة الخارجيــة الســودانية، وهــا 
ــدوي  ــدر ب ــي، وحي ــان محمــد أحمــد البيت ــد المنعــم عث عب
صــادق، وهــو مــا عزتــه تقديــرات إلى موقفهــا مــن الــراع 
الجــاري، بالإضافــة إلى اعتبــاره بمثابــة تحذيــر للآخريــن بــأن 
اتخــاذ أي موقــف داعــم لقــوات الدعــم السريــع ســيتم 

التعامــل معــه بحــزم مــن قبــل الجيــش.

تحركات استباقية
تحــركات  الأخــرة في مجملهــا  البرهــان  قــرارات  تعكــس 
ــراع  ــه في ال ــز موقف ــا تعزي اســتباقية يســتهدف مــن خاله

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م ــاري، وه الج

1- التخلــص مــن أنصــار حميــدتي: تســتهدف قــرارات البرهان 
التخلــص مــن العنــاصر الداعمــة لقائــد الدعــم السريــع، 
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ــع أن  ــك يتوق ــة، ولذل ــات الحيوي ــة المؤسس ــدتي في كاف حمي
ــن  ــة م ــرارات الماثل ــن الق ــداً م ــة مزي ــرة المقبل ــهد الف تش
قبــل البرهــان، وذلــك لإحــكام الســيطرة عــى قــوات الرطــة 
ــاب  ــم في الخط ــن التحك ــاً ع ــش، فض ــا للجي ــان دعمه وض
الدبلومــاسي الخارجــي، خاصــة وأن البرهــان يعــول كثــراً عــى 
وزارة الخارجيــة ومبعوثيهــا وســفرائها في أداء دور داعــم 

ــة. ــة والدولي ــوى الإقليمي ــدى الق ــه ل لموقف

2- تعزيــز شرعيــة البرهــان: يســتهدف البرهــان مــن القــرارات 
الأخــرة توصيــل رســائل مبــاشرة للداخــل الســوداني والقــوى 
الدوليــة والإقليميــة مفادهــا أنه لا يزال يشــكل القوة الرعية 
ــوارد  ــل في الم ــم بشــكل كام ــه متحك ــاد، وأن ــدة في الب الوحي
الاقتصاديــة وكافــة أجهــزة الدولة السياســية والعســكرية، وإن 
ــدوداً  ــدو مح ــه يب ــض قرارات ــر بع ــظ أن تأث ــن الماح كان م
للغايــة، في ظــل الانهيــار شــبه الكامــل للنظــام المــرفي حاليــاً 
في الســودان، مــا يجعــل قــرار تجميــد أصــول قــوات الدعــم 
السريــع الداخليــة غــر مؤثــر. وبالنســبة للأصــول الخارجيــة، 
فــإن قــرار تجميدهــا يعتمــد بالأســاس عــى شــبكة عاقــات 

طــرفي الــراع بالــدول التــي تضــم هــذه الأصــول.

3- هشاشــة اتفــاق جــدة: ياحــظ أن اتفــاق “إعــان المبادئ” 
الــذي تمخــض عــن مباحثــات جــدة الأخــرة جــاء هشــاً 
ــار، بــل  ــة، إذ لم ينــص الاتفــاق عــى وقــف لإطــاق الن للغاي
ــذا  ــا، بشــكل رســمي، اعرافهــا به ــراع لم يعلن أن طــرفي ال
الاتفــاق، في مــؤشر آخــر عــى فشــل الوســاطة في التوصــل إلى 

ــى الآن. ــن الطرفــن حت أي تقــدم ب

وبينــا يســعى الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم إلى 
إظهــار درجــة مــن التجــاوب مــع جهــود الوســاطة الإقليميــة 
والدوليــة، إلا أن الطرفــن باتــا مقتنعــن تمامــاً بــأن الحــرب لا 
ــات  ــدة، وأن أي مخرجــات ســتتمخض عــن مباحث ــزال ممت ت
ــا  ــة للفشــل، وهــو م ــؤول في النهاي جــدة ســتكون هشــة وت
يفــسر القــرارات الأخــرة للبرهــان، ومحاولتــه محــاصرة نفــوذ 

الدعــم السريــع.

انعكاسات داخلية محتملة
في إطــار المتغــرات الأخــرة التــي شــهدها الــراع الســوداني، 
ــرأ  ــا تط ــي ربم ــة الت ــات المحتمل ــن الانعكاس ــدد م ــاك ع هن
ــا  ــن عرضه ــي يمك ــة، والت ــرة المقبل ــال الف ــهد خ ــى المش ع

ــالي: عــى النحــو الت

قــرارات  تــؤدي  قــد  الداخــي:  الاســتقطاب  تكريــس   -1
الداخــل  في  الاســتقطاب  تكريــس  إلى  الأخــرة  البرهــان 
مــن  متتاليــة  موجــات  تبعتهــا  حــال  الســوداني، خاصــة 
الإقــالات الجاعيــة لقــادة بعــض المؤسســات الحيويــة، حيــث 
يمكــن أن تــؤدي هــذه القــرارات إلى انقســامات حــادة داخــل 
ــد  ــة بــن طــرفي الــراع، بالتزامــن مــع تزاي مؤسســات الدول
ــا  ــة يجــري توظيفه ــة وعرقي ــات قبلي ــث عــن اصطفاف الحدي
ــم  ــال الجــاري، ولاســيا في الأقالي ــن في القت ــل الطرف ــن قب م
ــة  ــه بيئ ــذي ســيخلق في مجمل ــر ال ــة الســودانية، الأم الطرفي
مواتيــة لانــدلاع حــرب أهليــة شــاملة ويزيــد المشــهد تعقيــداً.

2- الاســتعداد لحــرب ممتــدة: يكشــف نــص إعــان المبــادئ 
الصــادر عــن مباحثــات جــدة تمســك طرفي الــراع بالاســتمرار 
ــز بالأســاس  ــد، خاصــة وأن الإعــان رك ــة الأم في حــرب طويل
ــال عنيــف بــن  عــى الخرطــوم، عــى الرغــم مــن انــدلاع قت
طــرفي الــراع في دارفــور. ويتســق هــذا الطــرح مــع تجميــد 
البرهــان لحســابات قــوات الدعــم، وهــو مــا يعكــس قناعتــه 
ــرض  ــذي يف ــر ال ــرة أطــول، الأم ــد الحــرب ســيمتد لف أن أم

عليــه الاســتعداد لهــذه الحــرب الطويلــة.

وهنــاك مخــاوف مــن اتجــاه الســودان لتصبــح بــؤرة 
اســتقطاب للمقاتلــن الأجانــب، وهــو مــا عززتــه تريحــات 
الممثــل الخــاص للأمــم المتحــدة، فولكــر برتــس، والــذي ألمــح 
إلى وجــود تدفقــات متزايــدة للمقاتلــن الأجانــب مــن منطقة 
الســاحل الإفريقــي، ولاســيا مــن تشــاد والنيجــر ومــالي، إلى 
ــراع المســلح الجــاري  الداخــل الســوداني، لانخــراط في ال
هنــاك، واســتغال هــذه الاضطرابــات لنهــب الــروات، وهــو 

ــة الفــوضى في الســودان. مــا ســيزيد مــن حال

ــة،  ــزداد قتام ــوداني ي ــهد الس ــدو أن المش ــام، يب وفي الخت
ــات  ــرات أن أي مباحث ــة التقدي ــح غالبي خاصــة في ظــل ترجي
ســتجري في الوقــت الراهــن بــن طــرفي الــراع ســيكون مآلهــا 
ــم  ــرف بالحس ــك كل ط ــبب تمس ــب، بس ــى الأغل ــل ع الفش
العســكري وثقتــه في قدرتــه عــى تحقيــق هــذا الحســم. وربما 
يســعى البرهــان إلى إخــراج قــوات الدعــم مــن الخرطــوم، غــر 
أن مثــل هــذا الســيناريو ســيدفعها لإعــادة تنظيــم صفوفهــا 
ــوات الجيــش في  ــدة عــى ق ــور وشــن هجــات جدي في دارف

الخرطــوم.
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